
أمر يدعو إلى الإزعاج أكثر من 
الحيرة، أن يكون كاتبا على درجة 

من الأهمية وأصدر أكثر من خمسة 
كتب في المعرفة والفلسفة، لكن عند 

تأمل حساباته على مواقع التواصل 
تكتشف بيسر الانهيار المريع في 

اللغة وتراجع الأفكار! لا يمتلك هذا 
المثال غير ذريعة الخضوع إلى الثقافة 

السائدة لاستقطاب المزيد من المتابعين، 
وليس الإسهام بصناعة معرفة عميقة. 

بينما كان الأجدر به أن يبقي على 
ربطة عنقه مشدودة! احتراما لقواعد 

اللغة.
بمجرد اقتحام ”جيوش من 

الحمقى“ لوسائل التواصل الاجتماعي 
وفق تعبير الراحل أمبرتو إيكو، 
صارت الحرب تدور حول ”إلغاء 

الثقافة“ وانهيار ”صناعة الأفكار“ 
و“قتل اللغة“ و“تشويه الآخر وسحقه“ 

و“نشر الأكاذيب“ يقابلها ”خنق 
حرية التعبير“ و“المصادرة والمنع“ 
و“اللاعدالة“ و“ثقافة الإلغاء“، وفي 

كلا المستويين يجري الأمر بدون وجه 
حق واضح وبحماقة قلّ نظيرها في 

التاريخ. وهو ما يصفه الصحافي 
البريطاني أوين جونز بـ“سياسة 
النقاش السام الذي أصبح هدفا 

للإساءة“.
ويكتب جونز في صحيفة 

الغارديان ”النقاش السياسي أصبح 
سببا للانقسام والانتهاك الشخصي 
والإساءات أمر يكاد يكون يوميّا بين 

الناس“.
لا نتحدث هنا عن السفاهة والعبث 
السائد بلا اكتراث فقط، بل عن خسارة 

النخب المعرفية لنفسها في عصر 
وسائل التواصل الاجتماعي. فأولئك 

الذين تم وصفهم بـ“الغوغاء عبر 
الإنترنت“ هم في الغالب أشخاص لم 

يتمكنوا أبدا من التأثير على المحادثات 
بشأن مصائرهم، وفق تعبير نسرين 
مالك الكاتبة في صحيفة الغارديان 
البريطانية. فلماذا يراد للآخرين أن 

يسيروا خلفهم وهم نيام، من دون 
الشعور بالمسؤولية.

يبدو الأمر متعلقا بحرية الإنترنت 
في الغالب وليس الحرب الأيديولوجية 
والدينية والعرقية المندلعة منذ سنوات 

على وسائل التواصل. فالشركات 
التكنولوجية لا تريد فتح صناديقها 
السوداء على سعتها امتثالا لمدونة 
القيم ونشر الثقافة العالية، لأن ذلك 

يغير نماذج أعمالها ويؤثر على 
أرباحها، مثل كل شيء رديء وشائع.
تحاسب نسرين نفسها كمدونة 
على حسابها الشخصي في مرحلة 
لاحقة لما تكتبه في الصحيفة التي 
تعمل بها، كي لا تبدو متأخرة عن 

التفكير بما تتبناه متسائلة ”كم عدد 
الطرق التي يمكن أن يساء فهمها، 
وهل يمكنني الدفاع عنها إذا كانت 

كذلك؟“، فالكتابة على مواقع التواصل 
ليست عملية فكرية واعية الآن، إنها 

مجرد غريزة بهدف الضرر بالآخر وإن 
تطلب الأمر تمزيقه، الكتابة على مواقع 

التواصل أضيفت إلى غرائز الإنسان 
الأخرى كدليل على التطهير والاجتثاث 
الذي يمارس من دون رقابة أخلاقية في 

عالم رقمي مهول يتفاعل معه الملايين.
ومع ذلك لا يمكن لي ولغيري، إدانة 

التجربة الحية التي تقدمها الإنترنت 
للإنسانية، مثلما لا يمكن لنا إنكار 

أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، 
كوسيلة نسمع من خلالها أصواتا 
مهمشة والتعرف أكثر على طريقة 
تفكير أصوات مهمة أخرى، حتى 

بالنسبة إلينا كصحافيين أصبحت 
تلك المنصات منافسا حقيقيا لغرف 

الأخبار.
قد يكون من الصعب في 

بعض الأحيان التمييز 
بين جماعات مدفوعة 

بهدف الإضرار 
بالأشخاص 
والدول على 

مواقع التواصل، 
وبين المؤسسات 

الأمنية التي تعمل 
على إثارة الفوضى، لكن 

من السذاجة الاعتقاد بعدم وجود 

جهات متطرفة وغير متسامحة تعمل 
على المنصات الاجتماعية تحت ذريعة 

الدفاع عن العقيدة والدين والطائفة 
والقومية والوطن.

لقد طمس العالم الرقمي بعد 
اجتياحه لحياتنا منذ أكثر من عقد، 

الخطوط الفاصلة بين العام والخاص، 
وبين المسؤولية الشخصية والعملية، 

وكشف عن نرجسية تهدد مفهوم 
الحرية، وصرنا مراقبين بذهول 

للتصعيد الدرامي في كل شيء من 
التلاعب بالانتخابات إلى دعاية 

الأنظمة الاستبدادية والترويج لأفكار 
متعصبة يجهر بها رجال دين بطريقة 
وكأنهم شهود عيان على ما حدث في 

التاريخ السحيق، بل إنهم يخولون 
الحق لأنفسهم بمسك سوط الله لجلدنا 

يوميا في منصات يتابعها الملايين.
بالنسبة إلى كل هؤلاء بما فيهم 

الأنظمة لا يتعلق الأمر باستغلال حرية 
التعبير فقط، بل لإزاحة النخبة الفكرية 

وصنع قوى جديدة تدير ثقافة مدمرة 
تترسخ اليوم بفكرة ”ما بعد الحقيقة“، 

وهذه القوى الجديدة ليست سوى 
أحدث طريقة يتم بها انتزاع الخطاب 
الدعائي السياسي القديم من الجهات 
التي كانت فاعلة في يوم ما وتسيطر 

بمفردها على العقول عبر جعل صوتها 
الحنجرة القوية والوحيدة.

أدركُ مثل الكثيرين أن التمييز 
وسط هذا الكل المهول من المعلومات، 

صعب على الأغلب، وأن العدالة 
مختلف بشأنها على المنصات الرقمية، 

بيد أن الرسالة المفتوحة بشأن ”العدالة 
والنقاش المفتوح“ التي وقّع عليها 

150 كاتبا وصحافيا وباحثا، ونشرت 
الأسبوع الماضي في مجلة ”هاربر“ 

أثارت الالتباس والانتباه معا بشأن 
مصيرنا الذي يرسم على وسائل 

الإعلام ومواقع التواصل، أو طريقة 
تعريفنا بأنفسنا.

فعندما تطالب نخبة من المفكرين 
والكتاب، بينهم نعوم تشومسكي 
وجي. كي. رولينغ وسلمان رشدي 
ومارغريت آتوود، في تلك الرسالة 

المحتجين في العالم بعدم الانجرار إلى 
ما وصفته بـ“ثقافة الإلغاء“، هذا يعني 

أن مفهوم الحرية في خطر أيضا! 
الأمر الذي دفع الكاتب الصحافي 

جوناثان كوك إلى اعتبار من السهولة 
بمكان دعم حجة الرسالة الداعية إلى 

التسامح والنقاش الحر والعادل ”لكن 
الحقيقة تكمن في أن العديد من الذين 
وقعوا عليها لم يظهروا التزاما تاما 

بحرية التعبير في أفعالهم. وتبدو نية 
الكثيرين منهم عكس هدفهم المعلن: 

فهم يريدون خنق حرية التعبير، وليس 
حمايتها“.

لقد وصف من قبل المحلل 
التكنولوجي جون نوتون العالم 

الرقمي بأنه غارق في الظلام. ويبدو أن 
رسالة العدالة والنقاش المفتوح لا تبدد 

الكثير من الظلام الذي 
يحيط بحياتنا 

الرقمية.

الإعــــلام  وزارة  أعلنــــت   – دمشــق   
الســــورية تجهيــــز مركز إعلامــــي لتقديم 
الخدمــــات الإعلامية مجانــــا للصحافيين 
والعربيــــة  المحليــــة  الإعــــلام  ووســــائل 
والأجنبيــــة لتغطيــــة انتخابــــات مجلس 
الشــــعب القادمة، فيمــــا اعتبرت الخطوة 
مجرد إجــــراء برتوكولي ترافــــق العملية 
باهتمــــام  تحظــــى  لا  التــــي  الانتخابيــــة 
الرقابــــة  بوجــــود  خصوصــــا  إعلامــــي، 
الصارمة المفروضة على الصحافة وحصر 

المعلومة بالجهات الرسمية.
وعادة ما تقتصر التغطية للانتخابات 
وســــائل  فــــي  والرئاســــية  البرلمانيــــة 
الإعلام الســــورية الحكوميــــة والخاصة، 
علــــى الترويــــج والدعاية وإطــــلاق صفة 
عليهــــا، وتتناول  ”العــــرس الانتخابــــي“ 
هذه التغطيــــة جوانب مــــن التحضيرات 
الحكومية والتجهيزات لتســــيير العملية 
الانتخابية، أكثر مــــن التركيز على صلب 
ومضمون البرامج الانتخابية للمرشحين 

أو خبراتهم وإمكاناتهم السياسية.
الانتخابيــــة  الحمــــلات  وتتنــــوع 
للمرشــــحين لمجلس الشــــعب في ســــورية 
ما بين إعلانات في الشــــوارع وملصقات 
الإعلانــــات  إلــــى  وصــــولاً  ومنشــــورات 
التلفزيونيــــة والإذاعية ومواقع التواصل 
الاجتماعــــي، فيمــــا انتقــــد الكثيــــر مــــن 
الســــوريين على مواقع التواصل الإنفاق 
المبالــــغ بــــه علــــى الدعايــــة الانتخابيــــة، 
بينمــــا يعيش المواطن أوضاعا معيشــــية 
قاســــية وغالبيتهم لا يعيرون الانتخابات 
اهتمامات، وذكرت مواقع إخبارية محلية 
أن أقــــل حملــــة انتخابيــــة متواضعة لأي 
مرشــــح في المحافظات الصغيرة بحسب 
الأســــعار الرائجة وصلت إلــــى 25 مليون 
ليرة ســــورية أي ما يفــــوق 10 آلاف دولار 
فــــي بلــــد لا يتجــــاوز فيه متوســــط دخل 
الموظــــف 22 دولار أميركــــي بعــــد انهيار 

الليرة السورية مؤخرا.

إعلانات دون تغطية

انتقد صحافيون داخل سوريا الدعاية 
المبالغ بها في الشوارع، قائلين إن انتشار 
والمواقع  الاجتماعــــي  التواصل  وســــائل 
الإلكترونيــــة وســــهولة الوصــــول إليهــــا 
تحولت إلــــى صانع حقيقي للــــرأي العام 
ومحاولة اســــتبدالها اليــــوم أو تجاهلها 
بوســــائل إعلام أو إعلان أخرى يؤدي إلى 

الفشل الأكيد في أي حملة انتخابية.

علــــى  الحملــــة  أهميــــة  وأوضحــــوا 
الشــــبكات الاجتماعيــــة بالقول إن صفحة 
المرشح على فيسبوك وفاعليتها يعتمدان 
علــــى المبالــــغ التــــي يخصصهــــا لحملته 
الانتخابيــــة وأن الصفحــــات الإلكترونية 
تقــــدم  الاجتماعــــي  التواصــــل  ومواقــــع 
خدمــــات لا يمكن لأي وســــيلة إعلانية أن 
تقدمها من خلال نشــــر الصــــور والبيان 
الانتخابي والفيديوهات وإمكانية المرشح 
الاطلاع علــــى حجم الوصول والإعجابات 
والتعليقات وردود الأفعــــال في آن واحد 
وبأرخص الأسعار قياسا بوسائل الإعلان 

الأخرى.
المحيطــــة  الدوائــــر  وباســــتثناء 
واجــــه  للانتخابــــات،  بالمرشــــحين 
المســــتخدمون على مواقع التواصل هذه 
حينا،  والفكاهــــة  بالســــخرية  الحمــــلات 
والتعبيــــر عــــن انعدام الثقة بالمرشــــحين 
والمجلــــس ومــــا ينتــــج عنه من قــــرارات 

أحيانا أخرى.
وغابت تغطية وسائل الإعلام الدولية 
عن الانتخابات البرلمانية السورية بشكل 
شبه تام، وهو اســــتمرار للوضع السائد 
في سوريا منذ ســــنوات، إذ أن المراسلين 
الأجانــــب غيــــر مرحــــب بهم في ســــوريا 
باســــتثناء الإيرانيــــين والــــروس، حيــــث 
تحظى وسائل الإعلام الروسية بالأولوية 
في التغطية ونقل الأحــــداث متفوقة على 

الإعلام السوري المحلي.
وتؤكد مصادر سورية، بأن السلطات 
تشــــترط على الوفد الصحافــــي الأجنبي 
الــــذي ينجــــح بالحصــــول على تأشــــيرة 
دخــــول إلــــى ســــوريا (وهــــو أمــــر بالــــغ 
الصعوبة بالنســــبة للمراســــلين الأجانب 
ويتعلــــق بطبيعة وســــيلة الإعــــلام التي 
يعمل المراســــل لديها وطريقــــة تغطيتها 
للأحداث الســــورية)، أن يُرافق بموفد من 
وزارة الإعــــلام، يقــــود رحلتــــه، ويحدد له 
الأماكن التي يذهب إليها، والشــــخصيات 

التي يقابلها.
وتحــــدث الصحافــــي الألمانــــي مارتن 
دورم الــــذي كان في ســــوريا آخر مرة عام 
2015، ومنذ تلك اللحظة رفضت السلطات 
الســــورية مــــرارا طلباتــــه للحصول على 
تأشيرة أو تجاهلتها. وشأنه في ذلك شأن 
الكثيــــر مــــن الصحافيين الآخريــــن الذين 
يكتبــــون عن الأوضاع فــــي المنطقة وليس 
لهم أي إمكانية ســــوى أن يسافروا برفقة 
الجيش الروسي أو الفصائل الكردية عبر 
البلاد ويشاهدوا ما يُراد الكشف عنه لهم.

وفــــي الحقيقــــة لا يمكــــن للمراقبــــين 
الذين يتمركزون فــــي الغالب في القاهرة 
وإســــطنبول أو بيروت سوى جمع المواد 
التي يرسلها إليهم الصحافيون المحليون 

والنشطاء.
وأضــــاف دورم أن تقييــــم المعلومات 
والتأكد من صحتهــــا ”صعب للغاية، لأنه 
في النهاية الذين ينتمــــون للنظام وكذلك 
الذين يُحســــبون على المعارضة يحاولون 

القيام بالدعاية“.
وتحــــدث دورم عــــن تضليــــل إعلامي 
مقصــــود من طــــرف النظــــام والمعارضة. 
وبالتالي تنشأ ثغرات سوداء في التغطية 

الإعلامية.
وجميع وســــائل الإعــــلام ممنوعة من 
التصوير الصحافــــي دون موافقة أمنية، 
ويشــــمل ذلــــك جميــــع المناطــــق، المدنية 
والعســــكرية، رغم عدم وجود قرار رسمي 

مكتوب بهذا الإجراء.
لكــــن هــــذه القيود لا تشــــمل وســــائل 
الإعــــلام الروســــية، التي تتحــــرك بحرية 
دون رقابــــة أو تحكــــم مــــن وزارة الإعلام، 
وأشــــارت المصادر إلى أن وسائل الإعلام 
الإيرانية كانت أيضا تحظى بحرية العمل 
والتنقل ويتم التعامــــل معها كما الإعلام 
الروسي، لكن وزارة الإعلام فرضت لاحقا 
علــــى الصحافيين والمراســــلين والعاملين 
في مؤسســــات إعلامية إيرانية الحصول 
على موافقات قبــــل التصوير، وقد اعتُقل 
مراســــل قناة ”العالم“ الإيرانية في حلب، 
ربيع كلاوندي، لمخالفتــــه تلك الأوامر في 

يوليو 2018.

وغالبا ما تنفرد شبكة ”آر.تي“ ووكالة 
الروســــيتين بنقــــل بيانات  ”ســــبوتنيك“ 
وكشفت  سوريين،  لمسؤولين  وتصريحات 
في الآونة الأخيرة عن مســــتوى الســــبق 
الذي وصلت إليه، وتحررها من اعتبارات 
الرقابة والأولوية في تغطية أخبار الشارع 
الســــوري وجبهــــات القتال وصــــولا إلى 
الشؤون السياســــية والخدمية والمحلية. 
وتفوقت في تغطيتها على وسائل الإعلام 
السورية والإيرانية. إلى درجة أن وسائل 
الإعلام المحلية باتت تعتمد على التقارير 
الصحافية والإعلامية الروســــية كمصدر 

للأخبار المحلية.
وتســـاءل صحافيون عـــن دور المركز 
الإعلامـــي لتقـــديم الخدمـــات الإعلامية 
حول الانتخابات، في حين لا تحظى هذه 

الانتخابات باهتمام المواطن السوري ولا 
وسائل الإعلام الدولية بما فيها الروسية. 
إذ بالـــكاد حظـــي خبـــر انســـحاب رجل 
الأعمال محمد حمشـــو مـــن الانتخابات 
باهتمام بسبب قربه من النظام السوري 

وتطبيق قانون قيصر عليه.
واعتبـــر آخـــرون أن دوره لا يعـــدو 
أن يكون توثيقيا لإدارة تغطية وســـائل 
الإعلام المحلية وإصدار بيانات رســـمية 

حول سير العملية الانتخابية.

قيود مشددة

وقالـــت وزارة الإعـــلام إنهـــا جهزت 
المركز بجميع الخدمـــات التي تحتاجها 
تجهيـــزات  مـــن  الإعلاميـــة  الوســـائل 
ومعدات فنية وحواسب ووسائل اتصال 
وخدمات إنترنت بسرعات عالية، إضافة 
إلى تأمين عربة بث مباشـــر واســـتديو 
خـــاص لإجـــراء المقابـــلات التلفزيونية 

والإذاعية.
ومن المقـــرر إجراء انتخابات مجلس 
الشـــعب للدور التشـــريعي الثالث الأحد 
اعتبـــاراً من الســـاعة الســـابعة صباحاً 
ولغاية الســـابعة مســـاء حيث يتنافس 

نحو 1658 مرشحاً على 250 مقعداً.
يذكر أن الســـلطات الســـورية أقرت 
في عـــام 2001 قانـــون الصحافـــة الذي 
ســـمح بالمطبوعات الخاصة (التي كانت 
ممنوعة منـــذ عـــام 1963)، إلا أنه حافظ 
علـــى قيـــود مشـــددة. وهـــو يتطلب من 
الحصول  الخاصـــة  المطبوعات  جميـــع 
على ترخيـــص من الحكومـــة، ويمنعها 
من إيراد تغطية صحافية حول شـــؤون 
الجيش أو موضوعـــات يمكنها ”إلحاق 
بالأمـــن القومـــي أو ”الوحدة  الضـــرر“ 
الوطنيـــة“. ويواجـــه منتهكـــو القانون 
عقوبـــة تصـــل إلى الســـجن لمـــدة ثلاث 

سنوات وغرامات باهظة.
ثم شهد قطاع الإعلام في سورية بعد 
عـــام 2011 عدة تغييرات على المســـتوى 
القانونـــي والمهني بدأت بالمرســـوم رقم 
108 لعـــام 2011، والذي تضمن تأســـيس 
أول مجلس وطني للإعلام في ســـورية، 
ليتم إلغـــاؤه لاحقـــاً بالتعديـــلات التي 

صدرت بالمرسوم رقم 26 لعام 2016.
ووعد وزير الإعلام الســـوري، عماد 
ســـارة، فـــي أكتوبر الماضـــي بتعديلات 
علـــى قانون الإعـــلام الســـوري، وإلغاء 
عقوبـــة الســـجن بحـــق الصحافيين في 
سوريا. وأشـــار سارة إلى أن التعديلات 
اســـتغرقت الكثير من النقاشات المكثفة 
والجهد الكبير، نظراً لتشعب المؤسسات 
والقطاعـــات التـــي ينظم عملهـــا قانون 
الإعلام، حتى المؤسسات الإعلامية التي 
تقـــع في المناطـــق الحرة، نتـــج عن هذا 
الجهد، نســـبة تعديلات كبيرة جداً. لكن 

هذه التعديلات لم تر النور حتى الآن.

هناك ما هو أهم من الانتخابات

الانتخابات البرلمانية السورية غائبة 
في الإعلام حاضرة على مواقع التواصل
الإعلام الروسي المهيمن على الخبر السوري لا يولي اهتماما للانتخابات

غابت تغطية وســــــائل الإعلام الدولية للانتخابات البرلمانية الســــــورية التي 
تجرى الأحد، بينما تقتصر وسائل الإعلام المحلية على الدعاية للانتخابات 
بحد ذاتها أمام تململ الشارع السوري من الوضع الاقتصادي المتدهور، 
وعدم اهتمامه بالانتخابات أو المرشــــــحين، فيما لم يبد الإعلام الروسي أي 
ــــــات رغم أنه عادة ما ينقل كل ما يتعلق بالشــــــأن  اهتمــــــام بتغطية الانتخاب

السوري بحرية ودون أي قيود متفوقا على الإعلام المحلي.

رسالة العدالة والنقاش 
المفتوح لا تبدد ظلام 

الحياة الرقمية

باستثناء الدوائر المحيطة 
بالمرشحين للانتخابات، 
واجه المستخدمون على 

مواقع التواصل هذه 
الحملات بالسخرية

الكتابة على مواقع التواصل 
ليست عملية فكرية واعية، 

إنها مجرد غريزة بهدف الضرر 
ب الأمر تمزيقه،  بالآخر وإن تطلّ

أضيفت إلى غرائز الإنسان 
الأخرى كدليل على التطهير 

والاجتثاث الذي يمارس من دون 
رقابة أخلاقية في عالم رقمي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

السبت 2020/07/18 18
السنة 43 العدد 11765 ميديا

ة نسمع من خلالها أصواتا 
 والتعرف أكثر على طريقة 
صوات مهمة أخرى، حتى 
ة إلينا كصحافيين أصبحت

صات منافسا حقيقيا لغرف 
.

يكون من الصعب في
لأحيان التمييز
اعات مدفوعة 

لإضرار
اص
على

لتواصل، 
لمؤسسات

التي تعمل 
رة الفوضى، لكن 

ذاجة الاعتقاد بعدم وجود

الظلام. ويبدو أن  الرقمي بأنه غارق في
رسالة العدالة والنقاش المفتوح لا تبدد 
الكثير من الظلام الذي
يحيط بحياتنا

الرقمية.
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